
 أنقــرة - خصصت وكالـــة الأناضول 
التركية مســـاحة واســـعة من تغطيتها 
الأيـــام  طيلـــة  الرئيســـية  الإخباريـــة 
الماضيـــة للاحتفال بمئويتها، طغت على 
المواضيع الإخباريـــة، لكن هذه التغطية 
ســـلطت الضـــوء علـــى واقـــع الوكالـــة 
تناولهـــا  طريقـــة  واختـــلاف  تاريخيـــا 
للحدث التركي ما بين الماضي، والعصر 
الحالي تحت حكـــم الرئيس رجب طيب

أردوغان.
واحتفت الأناضول بشـــكل مبالغ به 
بالرســـائل البرتوكوليـــة التـــي تلقتها، 
رغم أنهـــا أمر معتاد بالنســـبة لوكالات 
الأنباء الدولية في مثل هذه المناســـبات، 
التابعة  الرســـمية  الـــوكالات  خصوصا 
للحكومـــات والتـــي تمثّـــل وجهـــة نظر 

بلادها.
منصتهـــا  الأناضـــول  ومنحـــت 
لمســـؤولين أتراك وأعضاء في الحكومة 
للإشـــادة بدورهـــا فـــي نقـــل الأخبـــار 
والمعلومـــات، كما ركّزت على شـــهادات 
عـــدد كبيـــر مـــن صحافيي ومســـؤولي 
وســـائل إعلام معروفة التوجّه، وبشكل 
خـــاص رؤســـاء تحرير صحـــف قطرية 
والبعض من السياســـيين الذين ينتمون 
إلى جماعة الإخوان في عدة دول عربية، 
ومنهم من يقيم في تركيا، الذين أشادوا 
العربي،  بالشـــأن  واهتمامها  بتغطيتها 
مســـتفيضين بالحديـــث عـــن ”المهنيـــة 

والموثوقية“ في إخبارها، وفق قولهم.
احتفـــال  أن  متابعـــون  واعتبـــر 
الأناضول بمئويتها أمر طبيعي، لكن ما 
يثيـــر الانتباه والاســـتغراب هو المبالغة 
في اســـتعراض الشـــهادات وكيل المديح 
التي من  لـ“معايير المهنيـــة والصدقية“ 
المفترض أن تتمتع بها وســـائل الإعلام 

ووكالات الأخبار الدولية.
مـــن  الســـيل  هـــذا  أن  وأضافـــوا 
الشـــهادات يوحي كمـــا لـــو أن الوكالة 
تحاول تبرئة ســـاحتها مـــن تهم دون أن 
تذكرها. ووجـــه صحافي عربي مقيم في 
تركيـــا (فضّل عدم الإفصاح عن اســـمه)، 
تساؤلا للوكالة: أين وجهات نظر الأتراك 
المختلفة على الوكالة الحكومية لبلادهم؟ 
لمـــاذا لا تســـمع أصـــوات الصحافيـــين 
المســـتقلين الذيـــن ينتفضـــون من خلال 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي متحدين 
التهديـــدات الأمنية وحملـــة الاعتقالات 

ضدهم؟

بالوكالة  الإشـــادات  مـــع  وبالتزامن 
وتاريخها، واحتفاء المســـؤولين الأتراك 
بوســـائل إعلام بلادهم ومهنيتها، يطلق 
صحافيون أتراك مـــن منازلهم صيحات 
للمطالبـــة بإطـــلاق ســـراح زملائهم في 
الســـجون، ولا تنفـــكّ وســـائل الإعـــلام 
التركيـــة المنفيـــة خارج البـــلاد الحديث 
عـــن فضيحـــة القانـــون الـــذي بصـــدد 
إطلاقـــه البرلمان بالإفراج عن الســـجناء

لكن  الصحافيين.  باســـتثناء  المعتقلـــين 
الأناضـــول لـــم تذكرهم فـــي أي خبر أو 

تقرير.
وتعـــدّ وكالة أنبـــاء الأناضـــول من 
أقدم الـــوكالات الإخبارية في المنطقة، إذ 
تأسســـت في 6 أبريل عام 1920 بقرار من 
مصطفـــى كمال أتاتورك مؤســـس تركيا 
الحديثـــة، ثم تحولت إلى شـــركة تركية 
مســـاهمة في عـــام 1925. وهـــي الوكالة 
الرســـمية لتركيا. وتخضع لملكية الدولة 

التي تشرف عليه.
واكتســـبت أهميـــة تاريخية انطلاقا 
من تغطيتهـــا وقائع حركة الاســـتقلال، 
حيـــث منحهـــا أتاتـــورك أولويـــة لنقل 
الأخبار، وأرســـل تعميمًا إلى المؤسسات 

العســـكرية والمدنية في البـــلاد، أبلغها 
فيـــه بتأســـيس الوكالة، وإطـــلاع الرأي 
العـــام على تطورات الأحـــداث الداخلية 

والخارجية.
وبالفعل قامت الأناضول بدور فاعل 
في تغطية مجريات الأحـــداث في تركيا 
ونقلها إلى العالم منذ تأسيســـها، لكنها 
شـــهدت نقطة تحول كبيـــرة مع صعود 

حزب العدالة والتنمية إلى الحكم.

وفـــي 2015، أزالـــت الوكالـــة اســـم 
مصطفـــى كمـــال أتاتـــورك، واعتبر ذلك 
علامـــة علـــى تحولهـــا صـــوب الحزب 
الإســـلامي الحاكـــم. وفي أبريـــل 2019، 
صـــدر مرســـوم رئاســـي فـــي الجريدة 

الرسمية يؤكد سيطرة مديرية الاتصالات 
الأناضـــول وكالـــة  علـــى  الرئاســـية 

التركية.
وقالـــت صحيفـــة حريـــات التركية، 
إن الهيئـــة باتـــت مخولـــة ”بمراجعـــة 
ومواردها  وتنظيمها  الأناضـــول  موارد 
البشـــرية“، وفقـــاً للمرســـوم الموقع من 

أردوغان. 
وبذلـــك، بمقـــدور الدوائـــر المحيطة 
بأردوغان التحكـــم بطريقة تعيين مدراء 
الوكالـــة، وبالتالـــي الأخبـــار التي يراد 

نشرها أو إخفاؤها.
والتطور المهم في الوكالة بالنســـبة 
للجمهـــور العربي هو إطلاق النســـخة 
العربيـــة الذي تم في عـــام 2012، أي بعد 
مُضيّ 92 عاما على تأسيســـها، لأسباب 

سياسية وليست إعلامية.
وارتبـــط إطـــلاق النســـخة العربية 
بصعود الإســـلاميين في المنطقة العربية 
وتطلعات أردوغان لاستعادة العثمانية، 
عبـــر دعم جماعـــة الإخوان، وســـيطرته 

عليهم. 
وبـــدا ظاهراً اســـتغلال مكانة وكالة 
الأناضول في تسويق تحركات ونشاطات 

الجماعـــات الإســـلامية المتشـــددة فـــي 
عـــدة دول حول العالـــم، والترويج للفكر 

الإخواني داخل الدول العربية.
وظهر هذا بشـــكل واضح للقراء في 
طريقـــة تعاطـــي الأناضول مـــع مختلف 
القضايـــا التي تخص تركيـــا ومحيطها 
الإقليمي، وســـبق أن وصف نائب ”حزب 
المعارض طورجوت  الشعب الجمهوري“ 
ديبـــك، الوكالة بأنها مجـــرد أداة في يد 
أردوغان، إذ تقوم بتعيين الموالين له في 
كوادرها، كما تستخدم كوسيلة للضغط 

على صحف المعارضة.
الـــذي  السياســـي  الدعـــم  ومقابـــل 
تقدّمه وكالة الأناضـــول لأردوغان، فإنه 
وفّـــر لها دعمـــا ماليا كبيـــرا إذ تحدثت 
المعارضـــة التركية ما كشـــف عنه تقرير 
لهيئة الإعلام والصحافة التابعة لرئاسة 
الـــوزراء التركية، الـــذي يؤكد أن الهيئة 
قامـــت خـــلال عـــام 2014 -على ســـبيل 
المثال- باســـتقطاع مبلغ 144 مليون ليرة 
تركية مـــن ميزانيتها البالغة 197 مليون 
ليـــرة تركية، أي مـــا يمثل 73 فـــي المئة

من تلـــك الميزانية، لصالـــح وكالة أنباء 
الأناضول.
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أن تتحول غرفة الأخبار إلى 
المنزل إلى أمد غير محدّد، فذلك 

ما لم يتوقعه حتى الخيال المسرف في 
الابتعاد عن الواقع.

لكنّ ذلك هو الحال اليوم بسبب 
الاعتكاف الصحي شبه الإجباري أو 

الإجباري والاضطراري أحياناً.
صار معتاداً أن يكون الصحافي 

صديقاً للنافذة، وصارت حدوده 
الرسمية هي مدخل المنزل أو بوابة 

العمارة. أيّ جغرافيا هذه التي فرضت 
نفسها بقوة حتى تكيّف الصحافي 

وصار التحرير أونلاين والتحرير عن 
بُعد واقعا جديدا غير مسبوق.

رئيس التحرير ومدير التحرير 
والطواقم الأخرى صاروا يتواصلون مع 
كتّاب الأعمدة ومع المحررين والمراسلين 

على أساس انتقال غرفة الأخبار 
إلى البيت، وكذلك تتواجد بموجب 
الجغرافيا الجديدة غُرف المحررّين.

ربما هو واقع جديد غير مسبوق، 
أن يغادر المحررون المكاتب الرسمية 

ويجدون في البيوت بديلا مؤقتا، لكن 
هناك في المقابل منظومة متكاملة بدأت 

تغيّر وجه العالم إلى شكل جديد.
الأطفال والتلاميذ وطلاب الجامعات 

كلهم انخرطوا في التعليم عن بُعد 

وفي الغرف الإلكترونية، وصار إلقاء 
المحاضرات والحوار مع الأساتذة من 

الأمور الحتمية عبر الفضاء الرقمي 
والشاشات. في موازاة ذلك صارت تقنية 
التعرف على الوجوه أمرا واقعا بذريعة 
التعرّف على هوية المصابين بالوباء كما 

هو واقع في الصين.
كاميرات المراقبة وقراءة الوجوه 

والكاميرات الحرارية ربما ستكمل 
المشهد قريبا وأيضا تحت غطاء مكافحة 

عدو البشرية الأول، الفايروس.
الصحافيون الذين يرتدون البيجاما 
فيما هم يخاطبون جمهورهم العريض 

ويلاحقون التطورات من حول العالم 
صاروا يقدّمون نمطا مختلفا من الأداء.

حدّثني أحد الأصدقاء وكان قد 
صوّر فيلما وثائقيا عن شاعر معروف 

يعيش في بريطانيا أنه كان في كل 

يوم يستيقظ صباحاً، وما يلبث في 
ساعة محدّدة أن يكون مرتدياً زيّه 

الرسمي وكأنه ذاهب إلى العمل رغم أنه 
يعمل من المنزل، لكنّه يذهب إلى غرفة 
المكتب بكامل أناقته الرسمية ويستمر 

بالعمل حتى وقت الغداء ليتوقف 
بعض الوقت ثم يواصل. فهل يأتي زمن 
يقوم الصحافيون بنفس طريقة الأداء، 
يجلسون في مكاتبهم المنزلية وكأنهم 

جالسون في مكاتبهم الرسمية؟ واقعيّاً 
إنها قد تكون أطول فترة مرت بها أفواج 

الصحافيين في العمل من المنزل.
ليس هناك حتى الآن تقييم رسمي 

لنتائج هذه التجربة الفريدة سواء 
بالنسبة للتعليم عن بُعد أو بالنسبة 

للعمل الصحافي.
من جهة أخرى صار الهاتف النقال 
أداة مهمة لنقل تصريحات المسؤولين 

وهم معتكفون في المنازل.
شاهدنا رئيس الوزراء البريطاني 

وهو يتحدث إلى البريطانيين عبر 
رسائل مصورة قصيرة من هاتفه 
الشخصي النقال، ويشرح حالته 

الصحية وأهمية غسل اليدين فيما 
الوباء يتفشى في بلاده بلا هوادة 
ويحصد الآلاف من الأرواح، وكذلك 
شهدنا تطوّرات انتقال زعامة حزب 

العمّال المعارض وانتخاب زعيم جديد.
الحاصل أن الحكومات صارت 
تشارك الصحافيين الطريقة نفسها 

في إدارة أمورها، الجلوس في المنزل 
وإنجاز المهام بالتواصل عبر النوافذ 

الإلكترونية والرسائل المصوّرة.
لم يعُد مستغربا أن العديد من 
رؤساء الدول والحكومات صاروا 

يستخدمون الدوائر التلفزيونية المغلقة 
في الاجتماعات الأسبوعية أو اليومية.

الرئيس أو رئيس الحكومة هو الآخر 
جالس في المنزل ومن هناك يتوصل 

بالكاميرا مع وزراء حكومته ومع سائر 
المسؤولين.

هذا المشهد غير المسبوق عبر 
التاريخ سوف يؤسس من دون أدنى 
شك تطبيقا عمليا لاستخدام البدائل 

الاتصالية توفيرا للوقت والجهد والمال 
وتقليل مستويات التلوث والاستخدام 

المفرط لوسائل النقل بما يعنيه من 
انبعاثات سمّمت كل شيء من

حولنا.
التقارير تتحدث عن رحمة نظرية 

”خليك بالبيت“ وكيف أنها ساهمت 

بشكل فعّال في خفض الانبعاثات 
الحرارية ونسب التلوث وصولا إلى 

الاهتزازات الأرضية المفُضية إلى 
الزلازل.

الصحافيون الجالسون في المنازل 
يمضون في مهمتهم كما لو كانوا في 

المكاتب الرسمية، لا فرق سوى أنها 
مهمة جديدة وغير مسبوقة ومن المبكّر 

الحكم على مدى نجاحها وجدواها.

صحافيون للأناضول في مئويتها: أين الأصوات المختلفة للشعب التركي

وكالة انباء تركية انقلبت على تاريخها مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم
مع احتفال بمئة عام على تأسيسها، 
ــــــة الأناضــــــول التركية  تســــــلط وكال
الكبيرة  ــــــرات  التغي ــــــى  عل الضــــــوء 
التي شــــــهدتها طيلة هذه الفترة، مع 
ــــــة والتنمية إلى  صعود حزب العدال
الحكم في تركيا، وتوجهها للجمهور 
ــــــي بتغطية إخبارية تتناســــــب  العرب
ــــــب أردوغان  مع مشــــــروع رجب طي

والإخوان في المنطقة.

طاهر علوان

إل ا الأخ فة غ ل ت أ

كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الصحافيون جالسون في المنازل

الأناضول تثير الجدل بين الأمس واليوم 

الصحافيون الجالسون في 

المنازل يمضون في مهمة 

جديدة وغير مسبوقة ومن 

المبكر الحكم على مدى 

نجاحها وجدواها

السفارة الأميركية في 

الصومال قالت إن هجوم 

وكالة الاستخبارات على 

هارون معروف تهديد 

لحرية الصحافة

احتفال الأناضول 

بمئويتها أمر طبيعي، 

لكن المبالغة في مديح 

«المهنية والصدقية» 

تثير الاستغراب

 مقديشو - أعلنت وكالة الاستخبارات 
ملاحقــــة  الصوماليــــة  القومــــي  والأمــــن 
الصحافــــي الصومالــــي هــــارون معروف 
الذي يعمل في القسم الصومالي في إذاعة 
”صوت أميــــركا“، فيمــــا أدانت الســــفارة 

الأميركية في الصومال هذا التهديد.
وقالت الوكالة الصومالية في تغريدة 
عبــــر حســــابها علــــى توتيــــر إن هارون 
معروف لديه اتصالات تشكّل تهديدا على 
الأمن القومــــي، واتهمته بالقيــــام بأفعال 
تتنافى ومهنة الصحافة، وحذّرت الأجهزة 
الأمنية مــــن إجراء أي اتصــــال معه، ولم 
تكشــــف الوكالة عن ماهية اتصالاته التي 

قالت إنها خطيرة.
”ملــــف  برنامــــج  معــــروف  ويقــــدّم 
التحقيق“ عبر إذاعة صوت أميركا وكشف 
فيه عن حقائق تتعلق بالفساد المنتشر في 
وتقصير  الصومالية  الحكومة  مؤسسات 

أجهزتها الأمنية.
خاصــــا  اهتمامــــا  معــــروف  ويولــــي 
بالقضايــــا الأمنية فــــي الصومال خاصة 
الهجمــــات التــــي تنفذها حركة الشــــباب، 
وقد أصدر كتابا خاصا عن الحركة سماه 

”داخل حركة الشباب“.
فــــي  الأميركيــــة  الســــفارة  وقالــــت 
الصومــــال فــــي تغريدة إن هجــــوم وكالة 
الاســــتخبارات الصوماليــــة على معروف 
يشــــكّل تهديدا لحرية القول ولاســــتقلال 

الصحافة اللتين هما أساس الديمقراطية 
ومساءلة الحكومة في الصومال.

وأضافت أن هارون معروف صحافي 
محترف يحظى بالاحترام، وذكرت أنه أحد 

الصحافيين الأكثر تأثيرا في الصومال.

وعلّــــق صحافيــــون علــــى تويتر على 
توجيه الجهــــاز هذه التهمة الخطيرة إلى 
صحافــــي بأنه جزء مــــن حملات الترهيب 
والتشهير التي يتعرض لها الصحافيون 
في الصومــــال، وأفادوا أن معروف يحمل 
الجنســــية الأميركيــــة وهــــو مقيــــم فــــي 
الولايات المتحــــدة، ولو كان في الصومال 

لقُتل منذ زمن كغيره من الصحافيين.
ويملــــك الصحافــــي هــــارون معروف 
مصادر متنوعة حيث يســــتطيع الحصول 
على معلومات موثوقة من حركة الشــــباب 
فــــي  داعــــش  تنظيــــم  وفــــرع  المتشــــددة، 

الصومال. 

الاستخبارات الصومالية تلاحق 

صحافيا كشف قضايا فساد

العاصمــــة  فــــي  انطلــــق   – لنــدن   
البريطانية موقع إلكتروني جديد باسم 
”لنــــدن تــــوداي“ ليضاف إلــــى المواقع 
الإلكترونيــــة العربية المهتمة بالشــــأن 

التركي.
وركّز الموقع في أول يوم لانطلاقته 
على أخبــــار وتقارير ومقالات ســــلطت 
الضــــوء علــــى الأوضــــاع الداخلية في 
بتفشــــي  المرتبطــــة  والأزمــــة  تركيــــا 
الاقتصادية  وتداعياتهــــا  كورونا  وباء 
علاقــــة  إلــــى  إضافــــة  والاجتماعيــــة، 
تركيــــا بمحيطهــــا الإقليمــــي والدولي 
وانعكاسات السياســــة الخارجية على 
المســــائل الداخلية، إضافــــة إلى أكثر 
الموضوعات إثارة للجدل في المنطقة، 

وخصوصا الأزمة السورية.
وأعــــرب تورغــــوت أوغلــــو رئيس 
تحريــــر الموقع في مقالتــــه الافتتاحية 
”لقد وضعنا نصــــب أعيننا نقل ما وراء 
الأحداث التي تشــــهدها منطقة الشرق 

الأوسط وتكون لها أبعاد دولية“.
التغطية  طبيعــــة  أوغلــــو  وأوضح 
التي ســــيقدمها الموقع بالقول، ”نحن 
نــــدرك جيــــدا الأوضــــاع والتوازنــــات 
الحساســــة في منطقة الشرق الأوسط، 
وبالتأكيــــد لــــن نقــــع فــــي خطــــأ خلط 
الحقائق بالخرافات والأكاذيب. سنقف 
أمام كل من يثير الأزمات والاضطرابات 
فــــي الشــــرق الأوســــط ممّــــن يقدمون 
أنفسهم كحواريي الديمقراطية. سنقدم 
ما بوســــعنا في ســــبيل إقامة الســــلام 
العالمي. لكن بــــكل تأكيد لن ننجز ذلك 

بالتلاعب في الحقائق“.
مختصــــون  صحافيــــون  ورحّــــب 
بالشــــأن التركــــي بالموقــــع كإضافــــة 
جديدة لوسائل الإعلام الدولية المهتمة 
بالأوضاع التركية، بعد حملة التضييق 
على وســــائل الإعلام المســــتقلة داخل 
البــــلاد. واعتبــــر صحافــــي عربــــي أن 
السياســــي  بالشــــأن  المهتمة  المواقع 
تبعــــث  العربيــــة،  باللغــــة  التركــــي 
رســــالة إعلامية واضحة إلــــى الخدمة 
الإخبارية التي تقدّمها وكالة الأناضول

 الرسمية.
وشــــبّه الصحافــــي فــــي تصريــــح 
وكالة الأناضول الرســــمية  لـ“العــــرب“ 
بصحيفــــة برافــــدا الســــوفييتية وهي 
تــــروّج لسياســــات الرئيــــس التركــــي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان، متخليــــة عن 
حيادها الإخباري. مشــــير إلى أن تكاثر 
المواقع المهتمة بالشأن التركي فرصة 
للمتابعين لتكوين صورة أكثر وضوحا 

لما يحدث في تركيا اليوم.

«لندن توداي» 

ينقل ما وراء الحدث 

التركي بالعربية
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